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(أو مستویات) متباینة  ثلاثة معانٍ ھناك معنى دارج ومتداول لحق تقریر المصیر یشكل في واقع الأمر أحد 

نیكا حق تقریر المصیر ھو "العملیة التي تقوم من خلالھا مجموعة ابریت موسوعةلتقریر المصیر. فحسب 
ن یولتھم، وحكومتھم الخاصتمن الناس، الذین عادة ما یمتلكون درجة معینة من الوعي القومي، بتشكیل د

وھذا التعریف یتعلق بالمفھوم القومي لتقریر  (The Editors of Encyclopaedia Britannica 2019) بھم."
حق تقریر  معنى على تغیرات تحدث زالت وما حدثت ،العالمي النظام تطور ظل فينھ أالمصیر. بید 

 لأسباب الفلسطیني الوضع على خاص شكلب بظلھا لقيت التغییرات ھذه .ھإدراك وتقنیات ،تھوأھمی ،المصیر
تصور أشمل حول مفھوم تقریر المصیر، قادر على مقاربة القضایا التحرریة  عدة. ولتشكیل وھن مكامن أو

 تقریردلالات المختلفة لمفھوم ال بین التوترھنا  ناقشعلى المستویات المختلفة والمتداخلة في ذات الوقت، ن
 نحو موجھة البوصلة إبقاء محاولة مع تحرّري، وكمفھوم ،قومي كمفھومو لیبرتاري، كمفھوم المصیر

 الفلسطیني. ونؤكد على أن فھم تقریر المصیر أولي بالنسبة إلى نقاش حق تقریر المصیر. التحرر تطلباتم
 وھما: جیدّ، نحو على نامعروف منھا نااثن المصیر، لتقریر مستویات أو "نطاقات" ةثلاث الأقل على توجد

 أمّا ،(على مستوى الكیان السیاسي) القومي والمستوى ،(على مستوى الكیان الفردي) الفردي المستوى
(على مستوى  )communal self-determination( "مجتمعيال مصیرال "تقریر ھوو ،ناقشیُ  قلماف الثالث

 وتمتلك طوعا تتشكل جماعةتقوم بھ اجتماع  " إلى فعلمجتمعيیشیر مصطلح "و الكیان الاجتماعي).
 كیانال" ن جماعة من ھذا النوع ھي ما یشكل أساس ما یسمى بـإ. ویمكن القول للاستدامة قابلا وجودا

یكتسب والمشتركة" حسب تعبیر روسو.  ]ذاتنا [الأو ما یشكل "الأ، )communal entity" (المجتمعي
، على سبیل فالكیانیة الفلسطینیة .بالدولة القومیةمفھوم الكیان أھمیة خاصة في الحالات التي لا یرتبط فیھا 

الفلسطینیین یسعون  تجعلي التي ذه الكیانیة ھموجودة ومتحققة بغض النظر عن تحقق الدولة، وھ المثال،
 .مستقلة تشكل إطارا سیاسیا لكیانھم الاجتماعي دولةإلى 

على  ممارستھ عند فعال شكلب بمھمتھ القیاملا یستطیع ومن أن تقریر المصیر لا یكتمل نقاشنا ھنا ینطلق 
جتمعي، ویعني ذلك أن الھدف الفلسطیني التحرري المو الفردي المستویین بدون افردنمالمستوى القومي 

الكامن في ممارسة تقریر المصیر لا یمكن أن یقتصر على إقامة دولة فلسطینیة، ولكنھ یشترط تحقق 
مقومات تقریر المصیر على المستوى الفردي، ویشترط كذلك تحقق مقومات واضحة لكیانیة فلسطینیة 

غض النظر عن موقعھ الجغرافي وعن طبیعة السیادة السیاسیة موحدة تعبر عن وحدة الشعب الفلسطیني ب
ن تقریر المصیر لا أوینطبق الأمر ذاتھ على المستویین الآخرین أي  على الجغرافیا.والولایات القضائیة 

 یتجسد إلا في ثلاث كیانیات (فردیة واجتماعیة وسیاسیة) ولا یتجسد بشكل تام في كیانیة واحدة.
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 مفھومالتطور التاریخي لل

یعود التصور حول دور الإنسان (الجزئي) في تحدید مستقبلھ إلى الفلسفة القدیمة، وقد أخذ التعبیر عنھ 
 Plato 2003 [circa 380) حاكم"أشكالا عدة، فتحدث أفلاطون، على سبیل المثال، عن وجود "جزء صغیر 

BCE], 377)  ،في الرجل. وأخذ الموضوع مكانة مركزیة ضمن التحولات التي شھدتھا النھضة الأوروبیة
 Mirandola) فكتب بیكو میراندولا أن "البذور التي یرعاھا الرجل في نفسھ ستثمر وتضع ثمارھا فیھ."

ارج في التراث الدیني المسیحي في الغرب، للتصور الدوقد شكل ھذا التصور أساسا  (5 ,[1486] 1965
والذي تجسد في التصور حول نموذج للحكم الذاتي للفرد یحاكي الملائكة في الكرامة والمجد "فحین یشكل 

وفي  (Mirandola 1965 [1486], 7) ھذا النموذج إرادتنا، لن نكون في مرتبة أدنى منھم [من الملائكة]."
على تشكیل نھایة القرن السابع عشر عبر لوك عن مركزیة إرادة الفرد التي تمكنھ من الموافقة [الإرادیة] 

أما في القرن الثامن عشر فقد أكد كانط على أن  (Locke 2003 [1690], 146) .تمع والانخراط فیھجالم
 Kant 2002) ".التي تشكل الأرضیة الموضوعیة لتقریر المصیر الذاتي "الإرادة ھي ھدفالعقلانیة 

أساس اللیبرالیة ن ستشكلان یوقد شھد منتصف القرن التاسع عشر نشوء الأیدیولوجیتین اللت (45 ,[1785]
وقضیة تقریر  وقضیة الإرادة الفردأھمیة مركزیة لقضایا كل من مل وماركس أولى ونقیضھا الشیوعي، و

لكن فردانیة  (Mill 1998 [1859], 13) أشار مل إلى أن للفرد سیادة "على ذاتھ، وجسده، وعقلھ." المصیر.
. أما الفرد في الفكر اللیبرالي أدت في نھایة الأمر إلى تفضیل التصور حول القومیة كإطار لتقریر المصیر

تنبھ مبكرا إلى العلاقة بین التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي، وكان یرى في تقریر المصیر اركس فقد م
كتب في معرض الحدیث عن الاستعمار الإنجلیزي القومي خطوة على طریق تقریر المصیر الاجتماعي، ف

 :لإیرلندا
الإنكلیزیة بأن  المھمة الخاصة للمجلس المركزي في لندن ھي إیقاظ وعي الطبقة العاملة

، بل ھو مسألة عدالة مجردة أو مشاعر إنسانیةلیس  التحرر الوطني لإیرلندا بالنسبة لھم
 ) 1988Marx ]1870 ,[475( .الشرط الأول للتحرر الاجتماعي الخاص بھم

على مركزیة تقریر المصیر للشعوب، ھكذا، رغم اختلاف الدوافع، اتفق الاتجاھان اللیبرالي والشیوعي 
لینین وولسون قرن مرة أخرى عندما أعلن كل من  حوالي نصفالاتفاق بعد  اوقد جرى التعبیر عن ھذ

بشكل مستقل في أوائل القرن العشرین عن أولویة تقریر المصیر للشعوب في أطر دول قومیة مستقلة، 
 اإطارتشكل التي لدولة القومیة امرتبطا بشكل وطید مع  الفھم الدارج لتقریر المصیر، منذ ذلك الحین، وبات

نیة، حیث في منظومة القانون الدولي بشكل جلي بعد الحرب العالمیة الثا ذا التصورھ ترسیخقد تم و ھ.ل
المبدأ الذي یقضي بالتسویة [بالمساواة] في الحقوق بین الشعوب  "احترامعلى میثاق الأمم المتحدة ینص 

 ))2) بند (1(الأمم المتحدة بلا تاریخ، الفصل الأول المادة ( نھا تقریر مصیرھا."وبأن یكون لكل م
أو قدرة  ،الذات بشأن المتحققةو المدركةو الحرة الإرادة أنھّ علىبشكل "واسع"  المصیر تقریرمكن فھم ی

مستقبلھ، وأن یحقق ذلك  يأن یحدد، وفق معرفتھ، كیف یعیش، وكیف یبنعلى الإنسان منفردا ومجتمعا 
 ،بنیةو ،تعریفرتكز إلى ی المصیر تقریرف ولذلك، .بالقدر الذي تسمح بذلك إمكاناتھ بدون قیود خارجیة

(مفردا وجمعا) تعریف الإنسان إلى ، أي (الذاتي) المصیر یررتق في الفاعلة "الذات" تفاعلاتو ،وحدود
ھو  إنما وجود، حالة المصیر تقریرولا یشكل  .الذي یقرر مصیره، وفي الإمكانات المتاحة لھ طبیعیا

 ولیس القومیة)الوطنیة والفردیة والمجتمعیة والسیاسیة ( لإرادةا تحقیقیتم عن طریقھا  عملیة – صیرورة
 القدرة یكسب حین القومي هوجود مصیر تقریر على الحرة قدرتھ المجتمع یكسب"ساكنا، حیث  وضعا
 یتمكن حین التاریخي بوجودھا "شعوبال" وستتحكم تكوّنھ. وشروط ،السیاسي هوجود یقرر أن على الحرة

 .(Luxemburg 2007, 302) الاجتماعیة" ھعملیاتب التحكم من البشري المجتمع
اتجاه فھم تقریر المصیر بالانطلاق من مفھوم "الحق في تقریر المصیر"، وبشكل خاص ینُظر حالیا یسود 

ولكن حق تقریر المصیر غیر ممكن بدون عملیة  .ومصادره إلى ھذا الحق بما ھو نابع عن القانون الدولي
 تقریردلالات  حصر أننشئا لھ، كما ذاتھا، والقانون یحمي الحق في ھذه الحالة ولیس مُ بتقریر المصیر 

 الإرادة لتحقیق كعملیة المصیر تقریر فكرة جوھریا یناقض الدولي القانون یوفره الذي الإطار في المصیر
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على استنباط تقریر  التحفظ لھذا أسباب عدة ھناك .قد إرادتھا نتیجة لغیاب الدولةالتي لا تف شعوبلل الحرّة
 ةالقانونی صیغةال ھو الحدیث، الدولي القانون" كون رأسھا على ،المصیر من "الحق في تقریر المصیر"

 أضف .(Pashukanis 1980, 169) "العالم يباق على الھیمنة أجل من بینھا فیما الرأسمالیة الدول عالصر
 قومیاتمع الشعوب التي تشكل ال ولیس سیاسیة وحداتك الدول مع فعلیا یتعامل الدولي القانون أنّ  ذلك إلى

 الغربیة، والصحراء كوبیك، مقاطعة سكانو ل،یوالتام وكردستان، فلسطین، قضیة وتقدم .النظیرة للدولة
 تقریر ممارسة عملیة تمكین حتى وأ ضمان عن وأدواتھ الدولي القانون عجز على دلیلا وغیرھا، ،جمیعھا
 ھو یشكل الأصلانیة مجتمعاتال مع علاقتھ في الدولي القانون عمل مبدأ في الغموض أنّ  كما .المصیر

 نقده. بضرورة التفكیر إلى یدفع ما الإطار، ھذا كفایة عدم على دلیلا الآخر

 تقریر المصیر سیاسیا

ً  وبعید ،ادموحَّ  كونھ عن بعید رالمصی تقریر لممارسة السیاسي الواقع إن  .مبدئیا حقا یشكل أن عن أیضا
 ،)remedial("تصحیحيو"ال لاستعماري"،"ا مثل المصیر لتقریر مختلفة تصنیفات قدمّت اتدبیفالأ
إلى  ویدعو المبدأ، تطبیق لعالمیة غیابا التنوع ھذا ویعكس .(Weller 2008) "مشروطو"ال "،دستوريو"ال

ویتجسد التفاوت وحتى التناقض في تطبیق المبدأ في مبادئ القانون الدولي  نفسھ. المبدأ عالمیة حول لتساؤلا
ولیس فقط في تطبیقاتھ، وھو أمر ینعكس سلبا على التصورات حول عملیة تقریر المصیر القومي 

 المثال، سبیل علىف .مغزى يذ نحو على عملیةھذه ال مكّنت لا الدولي لقانونا في ئمبادالفلسطینیة. فھناك 
 المتوارثة الحدود احترام أو )uti possidetis( (لك ما بین یدیك) الجاریة الحیازة ئيمبد من أيٍّ  تطبیق فإن

 مبدأ تطبیق أنّ  كما .الفلسطیني شعبال تجزئة إلى یؤديّ )uti possidetis juris((لك ما یمنحك إیاه القانون) 
 الدولي للقانون الحالیة ضاتللافترا الآخر ھو اتحدیّ یفرض "الشعب"، فكرة مع شتراكبالا ،الإقلیم وحدة
 على موزّع الفلسطیني الشعب لأن المصیر، تقریر في الفلسطینیین وحق یةفلسطینال قضیةال یخص فیما
، ولكنھم ة في ھذه الولایاتمواطنالب ،حالاتال من كثیر فيالفلسطینیون،  یتمتعو ،متعددة قضائیة اتولای

، ویعني توحید عملیة تقریر المصیر إیجاد تعبیر سیاسي عن الإرادة دة لتقریر المصیرموحَّ عملیة متمسكون ب
دا لھذه الإرادة ، ویشكل توحید العملیة سببا وراء الحاجة الموضوعیة العامة، ولیس بالضرورة تطبیقا موحَّ

 تمثیلي موحد قادر على استنباط الإرادة الجمعیة والتعبیر عنھا.إلى إطار 
 لقضیةا يفف .ملموس السیاسي) ملش(ی يتاریخ سیاق في المصیرمن الضروري النظر إلى مفھوم تقریر 

وینطلق من أن  ،القومیات بین بالمساواة مرتبط امحدھأ المصیر. لتقریر ناختلفموجھان  ھناك الفلسطینیة،
 مرتبط، الذي یتجسد في الدولة، خروالآ .الشعوب بباقي أسوة المصیر تقریر رسةمماالحق في  فلسطینیینلل

تصویت أنھ مشروط بأمور مثل موافقة مجلس الأمن التي تحتاج إلى  بالتالي، ومؤداه، الدولي، بالاعتراف
ة یتناقض مع كما أن تحقیقھ على شكل استقلال سیاسي في دولة مستقل .ق النقضأعضائھ، والتي تخضع لح

 .ئیلاحق العودة، وشرعیة دولة إسر :أمرین یكفلھما القانون الدولي
ترتبط فكرة تقریر المصیر في القانون الدولي، من ضمن أمور أخرى، مع مفاھیم متنازع علیھا تدور حولھا 

ماریة، جدالات مستمرة مثل الإقلیم، والسیادة، والدولة. فھناك نقاشات داخلیة وخارجیة، وتحدیات استع
مغزى یؤدي ھذا الوضع إلى غموض وطموحات نیوكولونیالیة، ومصالح نیولیبرالیة متعلقة بكل منھا. و

 التطبیق قضایاوإذا وضعنا جانبا  التطلعات الفلسطینیة للتحریر والحریة.تحقیق ودور ھذه المفاھیم في 
 التحوّلیة الوظیفة عمل متطلبات نقاشإلى یمكن الانتقال  ،المصیر تقریر مفھومل السیاسي التفعیلو القانوني
تحریر فلسطین، وتحرر  أجل من الضالن إطار في المصیر تقریر مفھوم یخدمھا أن یجدر التي یةالتحرّر

ً یوظتقریر المصیر ویمكن، لھذا الغرض، تعریف  .الفلسطینیین، وما یتبع ذلك  ضمان عملیة أنھّ على فیا
وبكلمات  .یةسیاد بیئة فيلأولئك الذین یتقرر مصیرھم ذاتیا  الحرّة الإرادةتحقیق لالضروریة  الوسائل

أخرى، فإن المغزى الوظیفي لعملیة تقریر المصیر في الحالة الفلسطینیة یكمن في توفیر الظروف والآلیات 
التي تسمح للفلسطینیین على اختلاف أماكن تواجدھم أن یقرروا بحریة، وبدون شروط، وفقا لإرادتھم 

وعلى دول العالم احترام ھذه الإرادة لكونھا إرادة شعب یتمتع بحق تقریر  .شكل مستقبلھم السیاسيالحرة، 
رغبتھ لا تنتھك حقوقا مشروعة لشعوب أخرى (فلا یحق للفلسطینیین، على سبیل المثال، ما دامت المصیر 
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الحق في العودة للاجئین ، ویعني ذلك فعلیا أن على أرض إحدى الدول العربیة)لیتجسّد أن یقرروا مصیرھم 
الحر بشأن العودة من عدمھا، یعني والإرادي ذاتي ولكن الخیار ال .الفلسطینیین یشكل شرطا لتقریر المصیر

 .أن تقریر المصیر القومي لیس ھو الشكل الوحید لتقریر المصیر

 معضلة تقریر المصیر القومي

العاملة في إطار شكل من  "السیطرة"مثل  عاكسم مفھومھذا المفھوم یمكننا الإشارة إلى  دلمزید من تحدی
 یعاكسھ، ماتمییزه ععن طریق  المصیر تقریر فھمواستنادا إلى  .)governmentality( الحاكمیةأشكال 
الكامن  التناقض ھذا علىولأن من الصعب التغلب  .اكمیةحبدون ال السیادة على الإبقاءعدم إمكانیة تتضح 

ً یفعل یحدث ما نإ فوكوول یق ،المستقل في الحاجة إلى السیطرة من أجل تقریر المصیر (القومي)  إخفاء ھو ا
ً  قطبیھ بیندائریة  علاقة خلال من(بین الخضوع إلى السیطرة والاستقلال)  التناقض ھذا ، ھحل عن عوضا

أي أن السید،  – (Foucault 2009, 98-99) أو ربما عن طریق إخفاء سیادة "السید" وراء سیادة القانون
 .ن القانون ھو السیدمعلنا إصانع القانون، یخفي سیادتھ وراء القانون 

 .ذاتیة تقریر المصیرتلغي "الحاكمیة" لكن ، ة""حاكمیفیھا  بیئةیتطلب  القومي المصیر تقریرویعني ذلك أن 
 والدولة. الشعب توحیدتي تحدث من خلال ال القلبعملیة  بسببلى أنھا تقریرا ذاتیا للمصیر تبدو عھي و
 السببھذا ھو و نفسھ. الوقت في "الحاكمیة" ةمارسوبم ،السیادة) objectification( جسیدبتخیرة الأتقوم ف

أما  الدولة. إلى ینتمي شكلفي  أو الدولة،إلا في شكل  القومي المصیر تقریر إدراكغیاب إمكانیة  وراء
أو بالمدى الذي یعبر فیھ السید في تعلق بمن ھو "السید"؟ تف ،قدرة السیادة على خدمة عملیة تقریر المصیر

السید ھو ولذلك فإن كان  .السلطة عن السیادة الشعبیة التي تجسدت فیھ نتیجة لعملیة التمثیل السیاسي
، یصبح دھي السیّ  ة للشركات متعددة الأوطان وعابرة الحدودمَ لَ وْ عَ الأولیغاركیة المُ المُستعمِر، أو كانت 

 .ذاتیا، مستحیلاً  ،لمصیراتقریر 
 والشعب قلیمكالإ - بسبب ارتباطھ بالدولة وبالحاكمیة القومي المصیر تقریرسمات الأخرى المرتبطة بلأما ا

 ترافق تقریر المصیر القوميالتي وغیرھا من الخصائص  والقسر، لأمن،إلى ا والحاجة )،یشمل القومیة(
ً  تشكلولا  سیادة،شكل متطلبا للت لاھا ولكن الدولة، لوجود ضروریةتشكل شروطا ف -  المصیر. لتقریر شرطا
 یعني شعوبلل المصیر تقریر" فإن الرأسمالیة، الحداثةتسود وما دامت  ،راھنال العالمي النظام فيو

 ,Lenin 1977) "مستقلةة قومی دولة وتشكیل الأجنبیةالقومیة  الأجھزة عن الشعوب لھذه السیاسي الانفصال
397). 
بل  ،ققھ ولا تحمیھتح لا ،واقع الأمر في لكنھاو ،القومي المصیر لتقریر امتطلبتشكل  الدولةتضح أن یھكذا 

ویعتمد  .(أو تستخدمھا وسیطا) اكمیةالحتشترك مع  (مجسّدة) مموضعة بسیادة، عوضا عن ذلك، تستبدلھ
ً سھّ مُ  ةعَ ضَ وْ المَ و الوساطة،و الاستعاضة، من العملیة ھذه فیھ تكون الذي مدىال  ،لتقریر المصیر لا وحافظا

ً  المصیر تقریرولا یمكن افتراض  .ونمط الحاكمیة فیھ السیاسي النظام طبیعة على  وجودنتیجة ل تلقائیا
، أي أن تقریر المصیر تقریر المصیر الفعلي لشعوب الدول التي تقمع شعوبھا، فیصعب الحدیث عن الدولة

 یتطلب دولة دیمقراطیة تحدیدا ولیس أي دولة.
حتى لو كانت الدولة تدار بنظام كما أن الدیمقراطیة الإجرائیة لا تشكل شرطا كافیا لتحقق تقریر المصیر، ف

كنھ غیر كاف للإیفاء بمتطلبات العدالة (بما في ذلك سیاسي یفي بمتطلبات حق تقریر المصیر السیاسي، ول
والتي عادة ما یشار إلیھا من خلال السیادة على الموارد الطبیعیة)، فإن  –ة للثروة القیام بوظیفة توزیعیّ 

ھذه لن تحقق تقریر المصیر لشعبھا، وھو ما یمكن أن نطلق علیھ، بالتالي، المحتوى الجوھري دولة ك
 المصیر.(الداخلي) لتقریر 

 .أو تأسیسھا الإقلیم حدودعلى  والتفاوض بالاعتراف یتعلق فیما خارجیة عوامل على الدولة سیادةتتوقف و
 تقریره في ذاتیة وُّ شَ تعني وجود شوائب/تَ  خارجیة،قلیم ھي عوامل الإ تحدید في أساسیة عوامل أنحقیقة  إنّ 

  ، واستبدالھا فعلیا بتقریر المصیر من قبل الآخر.المصیر
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 تشكیل عملیة ودعم مكینت على قدرتھاتقلصّ و الدولة دور فيالحاصل  التغییرتجدر الإشارة أیضا إلى أن 
إثارة من شأنھا  مّةاھ تغییرات أحدث )بما في ذلك في مستواه القومي ،رالمصی (تقریر سكانھا مستقبل
 شروط ظل في المصیر تقریر عملیة في القدیم دورھا توليّ على سیاسي، كیانك ،الدولةقدرة  حول الشكوك
 المتناقصة.القومیة  السیادة

(الدولة)، تطغى  المصیر تقریر شكل وفرّتي تال ،ةلخارجیمحددات االة، فإن الفلسطینیفحص القضیة  عند
، العامة لإرادةتعبیر عنھ باستخدام مفاھیم اال، الذي یتم المصیر لتقریر )الداخليمحتوى الجوھري (العلى 

نفس الذات  قبل من محددین غیر )محتوى( وجوھر شكلوجود  قضیةوتتجاوزه. وفي ھذه الحالة، فإن 
التساؤل حول  ستدعيت تعارضھا، المحتمل من إراداتالفاعلة في عملیة تقریر المصیر، ولكن من قبل 

رة بالنسبة للذات مقرّ  الخارجي لأنّ  وذلك نسان،من حقوق الإ كحق القومي المصیر تقریر إمكانیة النظر إلى
 !أو لصیقاً بھا أصیلا فیھایكون  أن یمكن لا المصیر،

أفسح  الدولة طبیعةتغیرّ  بسبب المواطنةرافق اضمحلال ذي یال ،وأھمیتھا الھویة علىالتأكید المتزاید إن 
. وصارت إلى الصدارة(بما في ذلك الإثنیة، والجھویة، والمذھبیة) عودة الھویات القبلیة أمام المجال 

 تحقیق إمكانیة علىجسیمة  اً قیودحولات الت ذهشكل ھوت .تتحدد بصلة الدم أكثر من ذي قبلالجمعیة "الذات" 
ً ذاتی المصیر تقریرعملیة  خلال من الحریة ئا مكاف لیس قوميال المصیر تقریرما یؤكد أن  ،كفعل إرادي ا
 تظھر المواطنة)، ع مكانةجالمترافقة مع ترا( للدولة رةالمتغیّ  الطبیعة إلى بالإضافة. والحر المصیر لتقریر

 ،محتواھاجزء ھام من من  المواطنة فكرة تفرغو ،الحریاتالقیود على ادت ز التي جدیدةال منیةالأ عقیدةال
 .الذاتي المصیر تقریر وممارسة فكرة على عظمأ اً قیود وخلقت، بالتالي،

بمستواه السیاسي (القومي) إلى مأزق في المشروع  أدت التناقضات الناجمة عن اختزال تقریر المصیر
فعندما قام الخطاب الدارج لمنظمة التحریر الفلسطینیة باختزال تقریر المصیر  .الوطني التحرري الفلسطیني

تم تدریجیا استبدال تقریر المصیر للشعب  (دون الاجتماعي والفردي) للشعب الفلسطیني في شكلھ السیاسي
بتحریر الأرض، ثم إقامة الدولة، ثم إقامة السلطة السیاسیة التي باتت مقدمة للدولة بدلا من أن تكون تتویجا 

س القانون الوضعي (بما في ذلك الدولي)، من المنظور اللیبرالي الذي یقدّ  ،كما أن الدولة أصبحت .لھا
عي بما یجیزه القانون، تشكل عائقا في وجھ الممارسة الفلسطینیة الجماعیة الموحدة والذي اختزل الحق الشر

 لتقریر المصیر.

 تقریر المصیر الفردي
على استقلال وكمال الذات الفردیة، وعلى احترام  المصیر تقریرل اريتاللیبر الفردي/ مستوىال یقوم

ة للمستوى الفردي لتقریر إشكالیسیاسي الراھن استقلالھا الفكري والجسدي واستدامتھما. ویشكل السیاق ال
 المصیر تقریرلعملیة  ساسیةالأتي تشكل أحد الشروط وال – الفردیة لحریاتات اضمانفإن من أھم  .المصیر

 مواطنةالو حر،ال سوقالو سیاسیة،ال الحریاتتتسم عموما ب التي اللیبرالیة الدیمقراطیةحقبة الراھنة، ال في
حقبة ال تطوراتكبیرة صاحبت  إخفاقات من یعاني اللیبرالي النموذجولكن  .زىغذات مبدرجات  ساویةتمال

والحمایة التي  تزاماتلالا بخصخصة یتعلقّ فیما وصا(خص القومیة الدولة دور في التغیراتة، والنیولیبرالی
قیودا على  ، وكلھا تشكلوالضبط تقنینالالسیطرة عبر  وانتشار ،المفرطة الأمننةوات)، الحكومتقدمھا 

تشكل  الفرديعلى المستوى  المصیر تقریرتحقیق  ضمانات نالمحتوى الجوھري لتقریر المصیر الفردي. إ
وتراجع  ،الناجعة يالاجتماع الضماننظم  غیاب في لمصیرھمفراد الأ تركل المتنامیة جھاتولتا نقیض

 ستقر.العمل غیر المحمي وغیر الم ، والاتجاه نحو أشكالبطالةال وزیادة ،الصحیة الرعایةمستویات وجودة 
كما أن التصورات اللیبرالیة الدارجة التي تعطي للفرد أولویة على الجماعة تتبنى أیدیولوجیات تتناقض 
على مستوى التنفیذ مع مبدأ سیادة الشعب المتجسدة في سیادة الدولة، وتتطلب اختراق السیادة من قبل الولایة 

ھا، ما یجعل من تقریر المصیر الفردي متناقضا مع تقریر ئأو ما یكاف )universal jurisdictionالعالمیة (
 صالانتقال الشعوب بوقب . إن ممارسة تقریر المصیر السیاسي ضمن ھذه الشروط تتطلبالمصیر القومي

السیاسي. وقد شھد العالم منذ الربع الأخیر من القرن العشرین توجھا واضحا نحو إضعاف  ھااستقلال من
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دة القومیة لصالح منظومات حقوقیة عالمیة، احتكرتھا مجموعة صغیرة من الدول القویة في مرحلة ما السیا
ویثیر ھذا الوضع سؤالا مھما: ما ھو مغزى التخلي عن تقریر المصیر  أطلق علیھ "العالم أحادي القطب".

جوھره، تقریرا ذاتیا  ومي، إذا كان الأخیر لا یشكل، فيعلى المستویین الفردي والاجتماعي لصالح الق
 للمصیر؟

 تقریر المصیر المجتمعي

وفي  المعاصرة السیاسیة لكیاناتا في عملیا مفقودال مستوىال ھو، ومصیرال تقریرجتمعي لمال مستوىالیبقى 
 روسو من وجود مؤشرات واضحة على وجود ھذا المستوى في كتاباتعلى الرغم  ،الأدبیات التي تناقشھا

 Rousseau 2002) الذي أشار إلى أن "البلدات تتشكل من المنازل، والمدینة [الدولة] تتشكل من المواطنین."
"مصطلح المجتمعي ھنا یشیر إلى... أن حق تقریر المصیر فإن  ،كما یشیر عبد الله النعیمو (164 ,[1762]

  (An-Na'im 1999, 24) الاستقلال السیاسي وإقامة دولة مستقلة." لا ینبغي أن یقتصر على تحقیق
اختراع من في احتیاجات النظام الرأسمالي. فكالسبب وراء إھمال المستوى المجتمعي لتقریر المصیر ی إنّ 

) laissez-faire"دعھ یعمل ما یرید" (مبدأ والنزوع نحو  الرأسمالیة لحداثةانیة لالفردنظومة الم في القومیة
یرى أنھ یتم تجییر الإرادة الفردیة  الذيإلغاء الإرادة الجمعیة وأقرب إلى فكر ھوبس  حساب على جاءت

نزعة وال التصنیعفالحداثة الرأسمالیة المتسمة ب .أخرى (إرادة العاھل) ةفي النظام السیاسي إلى إرادة فردی
 ةیّ ثاالحد لبنىفا .)communal social unitمجتمعیة (ال الاجتماعیة الوحدةتطلبت تحجیم  ةالاستعماری

 شكلال على القومیةبالمقابل تركیز و ،العمل المأجور في سوقذریر وتجزئة العرض ت طلبتت سیطرةلل
وعلى المستوى  ،التي تتطلب تجسید السیادة واختزالھا في السیدّ فعلیا، رغم حفاظھا ظاھریا دولةالمركزي لل

على مبدأ السیادة الشعبیة، ولأنھا ترى في الشعب مجموع أفراد (مواطنین) ولیس تجمعا  ،المجرد
 .لمجتمعات
 المستوطنات لقیام اضروریكان  المجتمعیةوتھمیش دور الكیانیة  جتماعيالاترابط ال تنحیةكما أن 

 تتم لا الراعي سلطة"ن إ الشأن ھذا في فوكوقول ی قالیم.للأ الإمبریالي التوزیع إعادة ولأجل الاستعماریة،
إلى  مكان من حركتھفي  القطیع على وتحدیداً  القطیع، على التعریف،بحكم  ولكن ،قلیمالإ على ممارستھا

 لممارسة یةرضرو الحدود وعبر قلیمداخل الإ في للأفراد الحرّة الحركةف (Foucault 2009, 125) آخر".
. التحرریة الذاتیة سلطتھا تمارسفإنھا  كمجتمعات،بحركتھا التاریخیة  المجتمعاتقوم ولكن حین ت .السلطة

التي تشكل ھدفا للاستعمار  سیطرةال ارسةملم اضروریما ھو اجتماعي، وما یزال،  قمعولذا فقد كان 
یمنع تنفیذ تقنیة "فرق تسد"  الأخیر لأن جتمعي یصعب المقاومةمكما أن إضعاف المكون ال .والاستیطان

 ، ولا توجد فیھایخونون سیاسیین قادةالطوعیة ل المجتمعات في وجود الضروریة للھیمنة الاستعماریة. فلا
 لسبباویعود  نخباً. كونھم ولیس الثقة یستحقون نھملأ قادة یصبحون الجماعة قادةف .شراء ذمتھا یمكن نخب

 الجماعةفي العلاقات الاجتماعیة داخل  اء والآلیات الوسیطة (مثل البیروقراطیة)الوسط رود أنفي ذلك إلى 
، ولذلك فإن استدامة السلطة لیست شرطا للاستقرار في القومي المستوى ي علیھ علىھ ممابكثیر  أقل

ات ولیس في المؤسس الیومیة الحیاةالمجتمعات الطوعیةّ، فتقریر المصیر على المستوى المجتمعي یتم في 
 .الحدیثة السیاسیة

 تقریربشأن اھا أعلاه اقشنن تيالوالتناقضات  القیودبالإضافة إلى  ،جتمعيمال مصیرال تقریر تنحیة إنّ 
 رتقری ةلفكر مقاربتنا في النظر إعادةإلى  الحاجة على دللت ،الفرديعلى المستویین القومي و المصیر
بمعاییر  تفيبدیلة  مقاربةھناك، بالتالي، حاجة إلى . المختزل في تقریر المصیر السیاسي (القومي) المصیر
في  )communicative( التواصلي المكون على التركیز (مع جتمعيمال مصیرال تقریر إشراك إعادةتضمن 

 ھذه شراكالإ إعادةإن  المصیر. لتقریر المتعددة المستویات ضمن مركزیة كفكرة جتمعي")،متعریف "ال
 سوف كما المصیر، تقریردراسة  في الرئیسةالتحلیل  وحدة اعتبارهب السیاسي الكیان احتكار ضوتق سوف

 الفردي. المصیر لتقریر الأساس حجرالذي یشكل  ،فردلالذاتي ل لاستقلالل مجتمعيال سیاقضع معالم الت
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 مفھوم بدیل لتقریر المصیر

لتقریر المصیر یضمن أولویة  جدید قانوني تأطیرإلى ربما و جدید، فھموبدیلة  مقاربةھناك حاجة إلى 
دون إلغاء المكونات الخارجیة، ولكن جعلھا تحصیلا حاصلا لتوفر بالمحتوى الجوھري لتقریر المصیر 

مفھوم السیادة شرطا إعادة النظر في شكل تالمحتوى الجوھري لتقریر المصیر بدلا من أن تكون شرطا لھ. و
ما أعرب فوكو، "إذا أردنا أن نناضل ضد الضبط فك .للتوصل إلى المقاربة الجدیدة لتقریر المصیر

]disciplines أو بالأحرى ضد السلطة الضبطیة، في بحثنا عن السلطة غیر الضبطیة، فیجدر بنا ألا نعود ،[
إلى الحق القدیم في السیادة؛ بل یجدر بنا أن نبحث عن حق جدید منافٍ للضبط، ومتحررٍ من مبدأ السیادة، 

 ،"الكیان"ولا بد أن ینعكس تغییر من ھذا القبیل على تطویر مفھوم  (Foucault 2003, 39-40) في آن معاً."
فترض الفصل یجتمعي، ومعن الكیان السیاسي ولیس الكیان ال ،في السیاق الدارج الیوم، حصرا عبرذي یال

 متوائم مع إیجاد بدیل جدید لمفھوم تقریر المصیر.، وھو ما یحتاج إلى استبدال والإقصاء
القضیة  اتتعقیدمعالجة أحد  إلىمن ھذا القبیل مقاربة سعى تفي سیاق المشروع التحرري الفلسطیني، و

لح "الشعب الفلسطیني". طمن منظور القانون الدولي حیث توجد دلالات غیر متكافئة لمصالفلسطینیة 
تشرین  29الصادر یوم  181فالاعتراف بدولة إسرائیل المستند إلى قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

ثلاثة ، والذي ینص على إنھاء الانتداب البریطاني على فلسطین وتقسیم أراضیھا إلى 1947الثاني / نوفمبر 
تقریر المصیر القومي للشعب الفلسطیني (الواحد) یتم تحت أكثر كیانات جدیدة، یعني قانونیا أن تحقیق حق 

تعقیدات تتذرع بھا الحكومة الإسرائیلیة فیما یتعلق بحق العودة، وأمور أخرى یخلق الأمر الذي من سیادة، 
لخاضعة للكیانیة الثالثة (ا )defactoترتبط بعدم إنجاز الكیانیة العربیة وفقا للقرار المذكور، والإلغاء الفعلي (

یخلق وضعا من  اللوصایة الدولیة). وكما یتضح، فإن ربط القومیة والدولة والكیانیة والسیادة والجغرافی
شأنھ خضوع حق تقریر المصیر إلى وصفة عرجاء، لیصبح الحق مشروطا بموافقة جھات خارجیة بالنسبة 

 .إلى الجماعة التي تقرر مصیرھا، ما من شأنھ إلغاء ذاتیة تقریر المصیر
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